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ــيئا، وهي مشكلة   الأقلمة لا تحل ش
ــت  ــة،. صحيح، غير أنها ليس إضافي

بذلك السوء الذي يتخيله البعض.
فإن كان أي انهيار للبلد فهو سيكون 
ــة أو بدونها، فلن تكون  مع الفيدرالي
هي السبب فيه ولن تمنعه إن حدث. 
ــة هي في  ــي الفيدرالي ــكلة ف فالمش
ــد قدمها  ــل الذي كان ق ــك التحاي ذل
ــدة،  ــى الوح ــاظ عل ــة للحف كإجاب
ــدأت، أو على  ــواء كإقليمين كما ب س

ستة كما انتهت إليه الآن.
ــدوا  ــن انتق ــد الذي ــت أح ــك، كن لذل
الفيدرالية بشدة، غير أني وجدت أن 
التوقف عند نقدها فيما هي ماضية 
ــية  ــلال توافق القوى السياس من خ
ــا، أنه لن  ــي البلد عليه ــية ف الرئيس
ــة  ــك الساس ــا،  فلؤلئ ــون  مجدي يك
ــموا خيارهم..  ــب، وقد حس ــا نكت كن
الممكن الآن هو استشراف مستقبل 
الفيدرالية ومستقبلنا معها، والذي 
ــيكون مختلفا عما هو  ــد أنه س لا أج
ــرة  ــولات الكبي ــل الآن. فالتح حاص
ــكل  ــاج لما هو أهم من تغيير ش تحت

الدولة.
ــن وجهة  ــر الأهم، م ــر أن المتغي غي
ــفون  ــو أن الناس سيكتش نظري، ه
أن ذلك "المركز" الذي أجمعوا على 
ــه أنه لم يكن  ــه والتخلص من كراهيت

ــكلتهم الوحيدة التي لم يكونوا  مش
يحتاجون إلا إلى التخلص منه.. 

ــروة  ــع الث ــد توزي ــم لا تعي فالأقالي
والسلطة بقدر ما تعيد توزيع الصراع 
ــا، فالمتصارعون في  ــا أيض عليهم
ــم  بصراعاته ــينتقلون  س ــاء  صنع
ــم  ــي الأقالي ــة ف ــات قائم كمحافظ
ــتلعب محافظات دور  الجديدة، وس
ــتمر محافظات  "المركز" كما ستس
ــا  ــراف". وكم ــب دور "الأط ــي لع ف
ــص من  ــم بالتخل ــع يحل كان الجمي
ــتمر المحافظات  ــاء"، ستس "صنع
ــا،  بعضه ــن  م ــص  بالتخل ــم  بالحل
ــص من تعز أو  ــم إب بالتخل كأن تحل
ــوت  ــن حضرم ــرة م ــس، والمه العك
ــن أو  ــن أبي ــع م ــس، والضال أو العك

العكس..
ــو  ــك ه ــدا".. ذل ــق أح ــد يطي "لا أح
الاكتشاف العظيم الذي سيكتشفه 
ــن  ــن الممك ــذي كان م ــع، وال الجمي
ــن الآن والإجابة عليه من  معرفته م
ــة المواطنة  ــه دول ــلال ما تحتاج خ
ــر أن العقول  ــون. غي ــيادة القان وس
كل  ــرب  تج ــادة  الع ــي  ف ــة  البدائي
أن  ــل  قب ــعوذة"  "الش ــات  وصف
تستسلم لتشخيص العلم والطب.. 

ولا غير ذلك هو ما نفعله الآن..

إعادة توزيع الصراع على الثروة 
والسلطة..

خرجنا من بطون أمهاتنا لانعلم شيئا عن ثرواتنا الموجودة 
ــمع أن لدينا ثروة  ــي باطن هذا البلد ومازلنا حتى اللحظة نس ف
ــروات نفطية وأننا نربض فوق تراب يربض هو الآخر  سمكية وث

فوق ملايين الامتار المكعبة من الغاز .
ــاهد فقط، أما الطعم فلم نطعم بعد خيرات  ــمع ونقرأ ونش نس
بلدنا وما نزال محرومين منها مثل عيال كان يشهيهم ويمنيهم 

باللحم ثم يطلب منهم ان يأكلوا رائحته .
خمس نظريات للشعب اليمني في الثروة :

النظرية الأولى : نظرية البقرة والقرون :  وهي حزوية شعبية 
ــك  ــع مفادها أن ثروة البلد اشبه بالبقرة يمس ــتمدة من الواق مس
ــاسة والمتصارعون والنافذون ،  الشعب بقرونها ويحلبها الس

البيض لش يا جدة والبقبقة لعمران.
النظرية الثانية : نظرية الغيل : يرى الشعب اليمني أن ثروات 
ــقي لغير أهله وليس ادل على ذلك من  بلده مثل الغيل الذي يس
ثروات الغاز التي بيعت بسعر البخس لكوريا وتوتال وغيرها ..
ــعب  ــة المخزوقة يعتقد الش ــة : نظرية القرب ــة الثالث النظري
اليمني أن اليمن مثل الجمل المحمل زبيب وماكله شوك وسنف 
ــة وبالتالي  ــي قربة مخزوق ــة ثرواتنا توضع ف ــبب ان قيم والس
ــة  ــة المخزوق ــز للقرب ــع ويرم ــى أو تتجم ــب أن تبق ــن الصع م
ــراد عندما يطيح في  ــاد الذي أكل الأخضر واليابس كالج للفس

المحصول.
ــي مش داري  ــن وبالبلدي الل ــة : نظرية بلس ــة الرابع النظري
ــل فوجودها مثل  ــع مع الجه ــروة حين تجتم ــن ، الث يقول بلس
ــائر البلد من  ــا تتبدد وتذروها الرياح كم خس ــا سرعان م عدمه
ــداف ابراج  ــاز واسته ــراق حقول الغ ــب النفط وإح ــرب أنابي ض
ــاء والتقطع على الطرق والحروب والفتن وتهريب الاثار  الكهرب

وخطف السياح الخ....
ــة : نظرية البحشامة ( يومك عيدك وهواك  النظرية الخامس
ــاد وتتبدد  ــي تدمر الاقتص ــياسية الت ــدك )   الصراعات الس سي
ــي البطالة مثلها  ــعب عن العمل وتغرقه ف ــروات وتصرف الش الث
ــارة ومقامرة ومنظرة  ــدد ثروته قات وسيج ــل العائل الذي يب مث

ومن يعولهم من أسرة وأطفال لايجدون ما يأكلون !!
ــن تملكها  ــلات للنهوض لم تك ــك مؤه ــن يمتل ــة : اليم  الخلاص
ــوا بالعلم  ــض ، ولكنهم صنع ــل ان تنه ــورة قب ــان ولا سنغاف الياب
ــل والاختلافات نصنع  ــيء ونحن بالجه ــي شيء من لاش والوع

لاشيء من أشياء .
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

ــوات  ــع أم ــك وجمي ــيح جنات ــه فس ــي واسكن ــم أب ــم ارح الله
المسلمين

اليمن غني ولكن
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هل ثقافة عروبتنا تعيق عودة "أمرائنا" مواطنين عاديين؟!
ــتوحيتها من حديث للشيخ  فكرة هذا الموضوع اس
علي صالح الأشول في جلسة مقيل نقاشية بمنزله 
ــى غيرنا من  ــا فرضته عل ــه علينا كم ــاش  فرضت نق
ــا وأوجاعنا الوطنية  ــس اليمانية" همومن "المجال
ــاط الجديرة  ــر من النق ــي فيها الكثي ــد انتباه ، وش
ــة الظواهر  بطرحها للرأي العام وللمهتمين بدراس
ــن هذه النقاط  ــية والاجتماعية، ومن ضم السياس
ــت  تناولها  هنا لتزامنها مع مآلات  التي ذكرت ورأي
ــه لا يوجد في  ــي:  "ان ــت   ف ــن تلخص ــا الراه واقعن
ــيط  زعيم عربي  ــخ العربي الحديث أو الوس التاري
ــى منزله  ــا وعاد إل ــلطان طوع ــك او الس ــرك المل ت
ــن أبناء  ــن عادي م ــاة طبيعية كمواط ــش حي ليعي

الشعب مثلما يحدث في دول العالم المتقدم".
ــيين  ــى بعدين رئيس ــير إل ــتنتاجية  تش  هذه الاس
ــرح يعبر  ــو: أن مثل هذا الط ــد الأول ه ــن البع مهمي
ــي غير  ــن عمق التفكر الواعي  والتفاعل السياس ع
المسبوق مع قضايا الأمة في حاضرها ومستقبلها 
ــي  ــز الزماني للحراك السياس ــم قصر الحي ،وبرغ
ــة إلا أنها  ــة العربي ــتوى المنطق ــامل على مس الش
ــاعا  ــرور الأيام اتس ــزداد مع م ــموعية ت ــدت مس غ
ــرة مجتمعية ماحية  ــكل منها  ظاه ــارا تتش وانتش
ــية ممتدة من المحيط إلى الخليج،  للأمية السياس
ــتكون الضمانة الأكيدة للمستقبل  إذا ما تطورت س
ــتطيع فيه اجيال الأمة استئناف  الأفضل الذي تس
ــز  ــي دهالي ــب ف ــب أو المغي ــي الغائ ــا الكون دوره

الأشرار.
ــير هذه  ــير إلى ضرورة تفس ــد الثاني فيش أما البع
ــجل  ــو الس ــباب خل ــس أس ــا  لتلم ــرة علمي الظاه
ــي العربي الطويل من  حالة اعتزال القادة  السياس

ــببية  ــودة للحياة الطبيعية. هل الس ــلطة والع للس
ــذي حكمنا  ــي ال ــود إلى طبيعة النظام السياس تع
ــت منظومتنا الثقافية أم  ــي مواطن خلل أصاب أم ه

هناك عوامل أخرى؟!!
ــة التي تحررت  ــادي أن التجربة الغربي ــي اعتق وف
ــا يدلنا على  ــة فيها م ــة المطلق ــلطة الكنيس من س
اكتشاف الموانع الفعلية التي تمنع عنا هذا التطور 
ــي في الحكم، لقد أولى الغرب هذا الجانب  السياس
ــة  أفرزت  ــخيص والمعالج ــرة من التش ــة كبي أهمي
ــذه القضية  ــول ه ــة ح ــرؤى المختلف ــن ال ــراً م كثي
ــياق الأول تعلق بعلم  ــياقين مختلفين: الس ذات س
ــي  ــاع. ف ــم الاجتم ــق بعل ــي تعل ــة ، والثان السياس
ــروط حرية  ــز على بناء ش ــم الترك ــياق الأول ت الس
ــة الأمة  ــه مراقب ــرط تحقيق ــان، وش ــة الإنس وكرام
ــة   ــدة لا طاع ــة بقاع ــلطة التنفيذي ــب الس لصاح
ــيء يخالف المصلحة  لرئيس أو ملك أو أمير في ش
ــلامي  "معصية الله"  ــا الإس ــة أي بمفهومن الوطني
ــعب  فوجدوا أن الديمقراطية الحقيقية " حكم الش
ــه" أي بمفهوم القرآن الكريم" أمرهم  ــه بنفس نفس
ــورى بينهم"  أمرهم: أي الدولة، وشورى بينهم:  ش
أي الشعب هي  الآلية الوحيدة التي تضبط العلاقة 
بين الشعب صاحب السلطة ومالكها وبين الحاكم" 
ــعب لأداء  ــا واختيار الش ــاء على رض ــف بن الموظ
مهمة إدارة سلطة الدولة وفق برنامج أعده وعرضه 
ــم هذا النظام  ــعب وقبل به الطرفان. وعم على الش
ــواء  ــائر الأنظمة الغربية س ــى س ــي عل الديمقراط
ــات  ــت الجمهوري ــة فأصبح ــة أو الملكي الجمهوري
ــات  ملكي ــات  والملكي ــة  ديمقراطي ــات  جمهوري
ــى مجرد  ــك يبق ــة أي أن المل ــتورية ديمقراطي دس

ــة والعادات  ــلطة الهوي ــخ أو س ــلطة التاري رمز لس
والتقاليد، أما السلطة التنفيذية والتشريعية فيتم 
ــن وليس  ــيا حقيقيي ــا تنافس ــا ديمقراطي انتخابه
ــم المتخلف التي تمكن  ــكلانية كما في دول العال ش
ــية  ــل والأمية السياس ــن يعمم الجه ــان م من طغي
والفقر حتى يتمكن من شراء الضمائر والأصوات.

ــب  ــقين بحس ــم إلى ش ــذا صارت الدول تنقس وهك
طبيعة المرجعية التي تستند إليها قيمها الحاكمة 
ــا ديمقراطية  ــؤونها العامة والخاصة. أم في كل ش
ــاز بالأغلبية  ــذي ف ــج معين هو ال ــى برنام بمقتض
ــرع ويقضي وينفذ  ــو الذي يش ــي الانتخابات وه ف
ــلطة  ــخصه ولكن ببرنامجه الواحد. أو س ليس بش
ــن ينعمون  ــي وأزلامهم مم ــن على الكراس القافزي
ــعوب  ــتعباد الش ــره لهم من اس ــا بما توف أصحابه
ــتبداد بمقومات قيامها الإنسانية والمادية،  والاس
وتتحول السلطة عندهم إلى مرض عضال ومزمن  
ــا كان على  ــوت، لأن أخذه ــه إلا بالم ــفون من لا يش
ــيكون  بنفس  ــك" وتركها س ــوة والتمل ــاس "الق أس
ــوة مضادة جديدة  ـــ "الأمر الواقع" ق ــة أخذها ب آلي

تزيحها وتتملك ما تركتها.
ــا ليكون رمزا للنظام السليم،  إذن من انتخب رئيس
ــؤون الناس بما يستجيب  واختار حكومة تسير ش
ــن قوانين تعبر عن الإرادة  لإرادتهم ومطالبهم، وس
الحرة والكرامة سيكون الوضع عند تسلمه السلطة 
ــيان لأنه حين أخذها كان مدركا أنها  وبعد تركها  س
ــا كان مدركا أنها " وظيفة"  ــة" وعند ما تركه "وظيف
ــليمها إلى غيره ليكمل الجديد من حيث  وحان تس

توقف القديم.

والخلاصة من الناحية السياسية إن طبيعة النظام 
ــية التي  ــد الأساس ــدى القواع ــو إح ــي ه السياس
ــية  ــكل ونوع نهاية الحياة السياس تحدد وتنظم ش
ــبيل المثال قادة أوروبا  ــي على س لأي قائد سياس
ــة والحداثة  لم يقنعوا  ــن كانوا قبل عصر النهض مم
ــم في الحياة  ــي بقدر وزنه ــطهم السياس بأخذ قس
ــار  ــد اعتب ــى ح ــوا إل ــل ذهب ــوية ب ــية الس السياس
ــانا إلا إذا رأى رأيهم واعتقد  ــون إنس ــم لا يك غيره
ــية إما  ــم، وبالتالي كانت نهايتهم السياس معتقده
ــو النادر كما في  ــل أو الموت والطريق ثالث وه القت
ــد هذين العصرين  ــون النفي، لكن ما بع حالة نابلي
ــرات من الزعماء  أي النهضة والحداثة  هناك العش
الغربيين الكبار ممن حكموا العالم وقادوا تحولات 
ــم يدخلوها  ــلطة وكأنهم ل ــة تركوا الس ــة هائل دولي
ــلام ولا دعاية  ــمع بهم لا عبر أع ــم يعد العالم يس ول
ــي  ــانياً ف ــلاً إنس ــم عم ــض منه ــارس البع إلا إذا م
ــة والغالب في  ــة أو جمعية حقوقية أو خيري منظم
ــمع العالم إلا خبر موتهم بعد  جميع الأحوال لا يس
ــنين قضوها بعيدا عن الأضواء.. إذاً لا يوجد في  س
ــمح بعودة أمير الى  ــنا السياسي شيء يس قاموس
ــادي" من اجل ذلك  تمخض   نمط حياة "مواطن ع
ــلطة فأولد جيلا  ــلمي لس ــور ما قبل التداول الس ط
ــكل ما له وما  ــى زحزحة القديم ب ــدا مصراً عل جدي
ــا يبدو أن  ــن على م ــد النجاح لك ــن المؤك ــه وم علي
ــبب الأول الذي لن  ــو الس ــوال. وهذا ه ــل ط المراح
ــرب يتركون  ــراء وكبراء الع ــرى قريبا أم ــا ن يجعلن
ــون كما  ــن عاديين يعيش ــودوا مواطني الإمارة ليع

يعيش غيرهم مواطنين  صالحين لا طالحين.
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ــة  ــا العربي ــل مجتمعاتن ــذي يجع ــا ال م
شديدة الشغف بتشكيل الحكومات..؟

ــاً وعلى  ــبب حين ــدث هذا لغير ما س يح
ــدر  أج ــة  جوهري ــباب  أس ــاب  حس
ــة  ــى بعناي ــع وأول ــغالات المجتم بانش
ــك فوق  ــق المرب ــن التحلي ــا م مواطنين
ــب  ــات النخ ــة وصراع ــودا السياس برم
ــكيل حكومي جديد  ــالات كل تش واعتم

أو تليد.
ــم لتداول  ــون جوار بعضه ــن يتحلق حي
ــبهم  تحس ــة  القادم ــة  الحكوم ــار  أخب
ــن ليالي  ــن واحدة م ــدد الحديث ع بص
ــف التجارب أن  ــدر بينما تقول مختل الق
ــة تحديداً  ــا العربية – واليمني حكوماتن
ــبيل  ــكل في س ــي الناس ولا تش – لا تعن
ــأنها الحظوة  ــن ش ــس م ــم ولي خدمته
ــة في  بثقتهم وكما جرت عادات الساس
ــك الحكومات  ــا العربي فمعظم تل وطنن
ــن متغير جدي  ــيء وما م ــب أو تج تذه
ــاخ الأوداج  ــتدعي الانتباه غير انتف يس
ــادق  للبي ــة  المالي ــدة  الأرص ــدس  وتك
ــاب المعالي في حكومة  المدللة وأصح
ــي  ــر الأول ف ــف الوزي ــد وص لا أدري ح

فأركهلستان الثورية!!
أدق الصور وصفاً لجماعات الاستحواذ 
ــمتها  ــام رس ــأن الع ــى الش ــي عل الحزب

ــد (بيرم  ــدع الفقي ــاعر المب ــة الش ريش
ــس  ــه ( المجل ــي قصيدت ــي) ف التونس
البلدي) حيث توظف مقدرات الأوطان 
وتجير مصالح الشعوب لتأمين حاجات 

القنفذ المتغول في جسد السلطة.
ــة العرض  ــة على شاش ــى الأزمن تتداع
ــتخلص  ــات الناس لنس ــراص ذكري وتت
ــا كوميدية  ــاً غائراً أو تراجيدي منها ندب
ــن مألوفاتها  ــها المجتمعات ضم تعيش
الاعتيادية لمرويات التطبيع على القهر 
ــام  ــى قوى الثورة اقتس ــا يصبح عل وهن
ــا كان مصاباً  ــرد وم ــتبد الف ــة المس ترك
واحداً يغدو مشتلاً رحباً لمصائب تثري 
تجارب التنوع العبقري لمصادر الأذى 

الوطني المعولم أميركياً.
ــاق  ــف في هذه الأنس ــمة التخل ــرز س تب
ــواء  خ ــن  بي ــجة  المواش ــة  البدوتاري
الأمعاء وخواء العقول وحيث ينصرف 
القطيع الكبير للإفطار بأخبار الحكومة 
ــعبي  ــال الش ــد الخي ــدة ويجته الجدي
ــماء وتوزيعها  ــب في تداول الأس الخص
ــس دأب هذا  ــح لي ــدد الحقائب والش بع
الخيال فكلما اتسعت قائمة المتهافتين 
ــرار خبرات  ــاس في اجت ــا أمعن الن كلم
ــي (ومثلاً) كانت لدينا  الفساد السياس
ــة ثم  ــلام والثقاف ــن وزارة للإع ــي اليم ف

ــلام  ــدة للإع ــلاث وزارات واح ــارت ث ص
ــياحة على  ــرى للثقافة وثالثة للس وأخ
ــل الإعلام  ــة وتقبي ــت الثقاف ــن غاب حي
ــاحة  ــياحية س ــزارات الس ــدت الم وغ

لتجارب الخطف وجماعات السلاح.
ــفار  أس ــة  لرواي ــام  المق ــع  يتس لا  وإذ 
العرب في محيطات السلطة وحروبهم 
ــها ونضالاتهم  ــة على هواجس المقدس
المكدسة على أضوائها الباهتة وريعها 
الكريه نقتصر تناولتنا على بؤرة اللغط 
ــكيل الحكومات أو  ــتديم حول تش المس
تعديلها.. ذاك أن بلدانا عديدة لها وزنها 
ــي ولا  ــي والعلم ــادي والسياس الاقتص
يكترث سكانها بمن يحكم قدر اهتمامهم 
بكيفية الحكم ومردوده على مصالحهم 
ــلطة من  ــق بين أداء الس ــدار التواف ومق
ــد الاجتماعي من  ــة ومضامين العق جه
ــة  ــة أخرى ومتى جاءت الممارس ناحي
ــا  ــة وواجباته ــوق المواطن ــاً لحق خلاف
ــه فمن وقتئذٍ  ــيادة القانون وحتميت وس
ــم الغضب  ــعوب وينبعث حم ــزأر الش ت
ــاتيرها  لدس ــاراً  انتص ــا  أعماقه ــن  م
ــا  وم ــة  المحترم ــا  وقوانينه ــذة  الناف
ــية لا تتوانى  ــن اعتبارات سياس عداه م
ــا  ركنه ــن  ع ــورة  المتط ــات  المجتمع
ــتقطب  ــلات التي تس ــلال المهم ــي س ف

شريحة محدودة من المصابين بعاهات 
ــي معظم  ــن فنقض ــا نح ــة.. أم السياس
ــار الحقائب  ــقـطّ أخب ــى تس الوقت عل
ــور طويل  ــام طاب ــة أم ــة المتاح الوزاري
ــر  ــات تصوي ــن عدس ــن ع ــن الباحثي م
ــن الدمى  ــرض وجمهور م ــات ع وشاش

المستلبة.
ــغ تعداده  ــوع يبل ــن بلد موج أتحدث ع
ــر  ــا يحتك ــمة بينم ــون نس ــو 25 ملي نح
ــاوز الـ  ــكان ما يج ــن %3 من الس ــل م أق
ــي دولاب  ــا ف ــف العلي ــن الوظائ %90 م
ــة الاقتصاد ومراكز النفوذ  الحكم وحرك

الحزبي والقبلي.
لا ريب أن لكل ذي إثرة بصمته السحرية 
ــأن العام  ــالات الش ــف مج ــى مختل عل
ونادراً ما شكلت حكومة جديدة لا يكون 

أغلب وزرائها ضمن قوام سابقتها؟
السأم من تكرار الوجوه نفسها في عهد 
ــتدعى الوصول إلى  ــتبد الفرد اس المس
ــا التاريخية  ــورة جربنا حقبته نصف ث
ــاذا  ــاز فم ــة الإنج ــاق ذائع ــة وف بحكوم
ــتهلاك وقته  ــع على اس ــري المجتم يغ
ــي  حكوم ــل  تعدي ــات  بمخرج ــاً  نهم

وشيك..؟

ــة  حكوم ــتبدال  اس ــت  ليس ــة  القضي
ــن وأهداف  ــي مضامي ــن ف ــرى ولك بأخ

واستراتيجيات الإبدال والإحلال..
ــوال اليمن أن  ــي مثل أح ــس غريباً ف ألي
تتناطح الأحزاب على احتساب حقائب 
ــاء في حصة  ــط والكهرب ــة والنف المالي
ــرف رغبته  ــدي كل ط ــا يب ــا فيم كل منه
ــة والبحث  ــن حقائب الثقاف بالتنازل ع
ــرف  للط ــي  المهن ــم  والتعلي ــي  العلم

الآخر..؟
ــر  الدوائ ــي  وع ــتوى  مس ــذا  ه كان  إن 
ــى إغلاق  ــارى عل ــي تتب ــة الت العصبوي
ــرار  ــذ الق ــام متخ ــتقبل أم ــذ المس نواف
ليغدو التعويل على أداء حكومي أفضل 
ــاً من الجنون إن لم يكن هو الجنون  ضرب
ذاته.. فعلى أي شيء يكون الرهان إذن؟ 

وعلى ماذا نأسى أو نأسف!!
إيماءة

تائهون يذرعون قامة المكان
كان هنا دم وصرخة ودان

وللزمان في توهجاته أزمان
وكان ثم كان ثم كان

ذكرى لقاء بين رئتين
وثورة فاغرة الشدقين

وكان ما كان.. وياما كان
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